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 الملخّص:
مؤدى الاتجاه الاشتراكي أن الفرد 
إذا لم يتحرر من الجوع والفقر، فإن جميع 
عناصر الحرية الأخرى لا تعني شيئا، وأنه 

لناحية الا يجوز النظر إلى الحرية من 
ا يفعل الغربيون، لأن السياسية فقط كم

إغفال الحرية الاقتصادية يجعل جميع 
رى عديمة الجدوى، فالحرية خالحريات الأ

أن الاقتصادية ليست مجرد أمر يمكن 
ا هي منإو لحرية السياسية،ا ىإلضاف ي

الشرط الضروري لكفالة الحريات الأخرى 
  . تحدد مداهاو فهي التي تحقق هذه الحريات

  
  

  

Résumé: 
La finalité du socialisme 

consiste à Liberer l'individu de 
la fain et de pauvrété sinon tout 
les autres éléments de la liberté 
restront sans sens. Et qu'il n'est 
permit de discuter d'une liberté 
politique seulement, comme est 
le cas des occidentaux, car, 
omettre la liberté économique 
rendra nulles toutes les autres 
libertés . 

La liberté économique, 
donc, n'est pas un complément 
additionnel à cette politique 
mais une condition prémordiale 
pour la protèction des autres 
libertés c'est elle qui réalisera 
ces libertés et qui déterminera 
sa dimension. 
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  :مقدمة   
المذهب الاشتراكي استلهم فكره من فلسفة كارل ماركس التي طبقت في الاتحاد  إن

هو مذهب يصيغ كل مظاهر الحياة بشكل يختلف و ،1917ية شفالسوفيتي عقب الثورة البل
اطيات الغربية التي يرى فيها أنصار المذهب الاشتراكي، نظاما عما هو سائد في الديمقر

راطية الغربية في نظرهم غير مكتملة، لأنها قعلى ذلك فالديمو التطور التاريخي،و لا يتفق
  .اطية اقتصادية واجتماعيةقركان يجب أن تكون ديمو ديمقراطية سياسية فقط،

  : يهوم الحرية في المذهب الاشتراكمف:  المطلب الأول
من خلال الانتقادات الموجهة الى فكرة حقوق الإنسان في ظل المذهب الفردي نشأ 

حيث بدأ مجموعة من المفكرين بالبحث عن تصور آخر لمجتمع ، المذهب الإشتراكي
نفس الوقت تتحقق فيه منفعة الغالبية و، حرياته الأساسيةو جديد ينعم فيه الفرد بحقوقه

  .العظمى من الناس 
يهاجم ) م 1760 –1725 سان سيمون(لصدد نجد أن المفكر الفرنسي هذا ا فيو

ينادي باعادة تنظيم المجتمع على أساس علمي بدلا من و استغلال العمالو الملكية الفردية
نجد أيضا المفكر و الأساس الفلسفي الذي أرسته الثورة الفرنسية أفكار الفلاسفة الطبيعيون

حدها هي التي و يعلن أن المشاركة) م  1837-1772شارل فرانسوا فورييه ( الفرنسي 
التي تقوم على كفالة حق العمل للجميع باعتباره و، المساواةو الإخاءو ستؤدي الى الحرية

يذهب ) م  1858-1771دوربوت أوين (ثم الفيلسوف الأنجليزي، أساس حقوق الإنسان
الظروف الإجتماعية و ،معاناته الحياتية انما مصدرها نظام الحكمو الى أن بؤس الانسان

الدولة من وجهة نظره لا يجب أن تقف وظيفتها عند حد الدولة الحارسة، و، التي تحيط به
بل عليها أن تحول تلك الوظيفة من الفردية السلبية الى التدخل الايجابي لتحسين أوضاع 

راد الحريات أكبر عدد ممكن من أفو حتى ينعم بالحقوق، المعنويةو المواطنين المادية
  .المجتمع 
الذي توصل إلى أن ، ستقر مطاف الأفكار الإشتراكية السابقة عند كارل ماركساو

قتصادية فالنظام الحرب الا لاّإحركة التقدم ليس  فيو السبب الفعال في التطور التاريخي
ثم أن النظام الرأسمالي يحمل في أحشائه بذور ، الرأسمالي جاء بديل النظام الإقطاعي
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طبقة و هي حرب تدور رحاها بين الرأسماليينو، دية جديدة بين الطبقاتحرب اقتصا
بتشكيل حكومة دكتاتورية تلغي و هذه الثورة ستنجح بمجرد قيام الشعب بهاو، العمال

  .الملكية الخاصة 
حريات الإنسان و لا يمكن التمسك بحقوق) كما يعتقد ماركس ( وفي هذه المرحلة 

الحريات ليست الا امتيازات للطبقة التي و لأن هذه الحقوق، للحد من اعاقة النشاط الثوري
 بمجرد بناء النظام الإشتراكي يتحقق المجتمع الخالي من الطبقاتو، يجب القضاء عليها

 عند ذلك تستطيع الدولة الإشتراكية أن تعترف للمواطنين بحقوقو، من صراعهاو
  .حريات فعلية و

، الإقتصادية ذات المضمون الإجتماعيويرتكز المذهب الإشتراكي على الحرية 
بحيث يقوم بناء على الحرية التي ، لو كانت حرية شخصية أو حرية رأي أو حرية عقيدةو

الذي و، تحرر الفرد من الإستغلال كما يظهر ذلك في برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي
مظهر لهذه الحرية وأرقى ، أن المجتمع السوفيتي يكفل الحرية الحقيقية للفرد< : جاء فيه 

  .>هو تحرر الإنسان من الإستغلال 
القضاء و تتحقق إلا بتحرر الفرد من الاستغلال ن لنييسالحرية الفعلية لدى الماركف

تصفية : ذلك لأسباب عديدة أهمهاو بروليتاريا،ة الإقامة دكتاتوريو على الدولة الطبقية،
ين تبنى الاشتراكية البناء ح مهي الأساس الاقتصادي للاستقلال، ثو الملكية الخاصة

 ن إنالماركسيو رىيو اس سياسيا،نتحرر ال اهالاقتصادي من أساسه فإنو الاجتماعي
تصبح الديمقراطية لأول مرة و مذهبهم يكفل الحرية في مرحلة دكتاتورية البروليتاريا

تغلين سمتفرض في الوقت نفسه قيودا على الحرية إزاء الو ديمقراطية للفقراء لا للأغنياء
يوعي بعد أن تتحطم شلامجتمع لا لن تكون كذلك، إلا فيو الرأسماليين فإنها ليست بكاملة

بالتالي تزول الدولة فيصبح الفرد كما قال و تزول الطبقاتو هائيةن  الرأسمالية بصورة
  .")1(حرا حقا بعد أن يكون قد تخلص من هم خبزه اليومي" ستالين، 
هي السيد، بل و في ذاتها اليس الفرد هدفو اعةجمر الوفقا للمذهب الاشتراكي تعتبف

 تنظيم ممارستهاو الحريات،و النفوذ، في منح الحقوقو تالإله الذي له كل السلطا
التحكم في كل شئ، أما الفرد فهو في نظر هذا المذهب، خادم الجماعة، و السيطرة،و
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ليس للفرد و جتمع ككل،الصالح العام للمو أداتها لتحقيق الأهداف المشتركةو ووسيلتها
 ليس له وجود خارجها، فهو يخضع لهاو وجود مستقل عن الجماعة، فهو جزء من الكل،

  .)2(يتمتع بحمايتهاو
لصيقة بصفته كإنسان، والتي لا يمكن و حريات طبيعية ثابتةو وليس للفرد حقوق

هي ليست و لة،ودتقررها له الو بل إنه لا يتمتع الا بتلك الحقوق التي تمنحها، المساس بها
إنما و ر مرافقة له طول حياته،متستو تلتصق بهو بديهيات أو مسلمات أو أشياء تولد معه،
تسحبها الدولة متى و تنظمها بلو عارضة، تمنحهاوهي مجرد امتيازات أو قدرات مؤقتة 

فراد لأحريات او قوقفح) 3(.أهدافها التي تسعى إلى تحقيقهاو تشاء مراعاة صالح الجماعة
إنما هي مجرد و ت قيودا مفروضة على الدولة، أو مقدسات لا يمكن المساس بها،ليس

  .رخص تخضع لتنظيم الدولة، التي توجهها إلى ما يحقق أهداف النظام كما تحددها السلطة
  .الحرية الفردية لدى دعاة المذهب الإشتراكي :  ولفرع الأال

 ال بعض الفلاسفةآراء وآمو هرت أفكار دعاة الاشتراكية ضمن كتاباتظ  
 المفكرين القدامى مثل كونفوشيوس في القرن الخامس قبل الميلاد من الصين القديمةو
توماس و ألغى فيها الملكية،و أفلاطون في المدينة الفاضلة التي نادى بإقامتها باليونان،و

 ة،حيث نادى بإحلال الملكية الجماعية محل الملكية الفردي. ي إنجلتراف 16مور في القرن 
 توزيع السلع،و التي تتولى الدولة فيها الإنتاج، كامبانلا في إيطاليا من كتابه مدينة الشمسو
 يلاحظ إن هذه الأفكار لم تكونو ،)4(يلتزم فيها الجميع بالعمل لمدة أربع ساعات في اليومو

 إنما جاءت نتيجة للقضاءو الفكر الاشتراكي، لأنها لم تكن قائمة على تحليل علمي دقيق
  .عيوب النظم الاقتصادية السائدة آنذاكو على مساوئ

في القرن التاسع عشر قامت طبقة من المفكرين بالدعوة إلى ضرورة تدخل و 
العنف و الثورةو تيارات تدعو العمال إلى التمردو تنظيم الاقتصاد،و الدولة لحماية العمال

الفردي الحر الذي نادى كان هذا نتاج لمساوئ المذهب و لمقاومة الظلم الواقع عليهم،
خاصة صغار العمال، و الضعفاء،و الأقوياء والتحكم في مصائر الفقراءو بسيطرة الأغنياء

  .ظهور الاستغلال في أبشع صوره للطبقة العاملةو فكان من ذلك انتشار الظلم
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فة لسبظهور المفكر كارل ماركس الذي يعتبر أب الاشتراكية ومؤسسها تأثر بفو
إنكار فكرة الحقوق الطبيعية للفرد، و إطلاق سلطانها في كل شئ،و الدولة، هيجل التي تأله

 اكس بالاشتركوقد بدأت هذه الحركة الاشتراكية بالبيان الشيوعي الذي أصدره كارل مار
قواعد الاشتراكية، التي نصل إليها بعد و وضمنا فيه أسس1848مع فردريك انجلز عام 

  )5(:المرور بالمراحل الثلاثة وهي 
  .رحلة التمهيد والإعداد والدعاية للثورة، والصدام مع طبقة البورجوازيين م -
مرحلة الصدام بين الطبقات وقيام البروليتاريا للقضاء على الطبقة البورجوازية  -

 كتاتورية العمال، للقضاء على كل اثر للطبقة المستغلةديالمتحكمة، وتسود هذه المرحلة 
  .وادةالهوهي مرحلة لا تعرف اللين و

 تتمدد الحريات وفقا لطبيعة هذه المرحلة، فالحرية فيها ليست وسيلة يتمتعو  
إنما هي وسيلة يمتلكها الحكام، لتسمح لهم و ،ميتمسك بها الأفراد في مواجهة الحكاو

ئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتمكين المواطنين من هيتو بالعمل لخلق
      .حقيقيو ليممارسة الحرية بشكل فع

يبدأ و .تحسين ظروف معيشة العمالو رحلة الانتهاء من كل بقايا النظام الرأسمالي،م -
راحل لمتمتعهم بالحريات التقليدية، التي لم يكن لها أي معنى أو فائدة، قبل المرور با

عيش المناسبة للفرد، وعلى ذلك فالنظرية الماركسية تعتمد لخاصة توفير لقمة او السابقة
   :)6(على مفاهيم ثلاثة هي

ضمان لقمة و لا قيمة لها بدون تحريرو ن الحريات السياسية نظرية مجردة، لا معنىإ -
  .ولويةالأالاجتماعية لها و العيش المناسبة للأفراد، فالحريات الاقتصادية

تعاون قيام مجتمع اشتراكي يقوم على و الحكامو اختفاء السلطةو ن اضمحلال الدولةإ -
  )7(.النتيجة النهائيةو ع لخير الجميع، هو الهدفالجمي

مزيفة لأنها و يتهم ماركس الحريات التقليدية في المذهب الفردي بأنها صورية،و  
على البورجوازيين دون غيرهم من طبقات الشعب، ويرى أن التناقض بين قوى  قاصرة

لاشتراكية للقضاء عليه، الإنتاج وعلاقات الإنتاج في النظام الرأسمالي هو ما تعمل الثورة ا
لن يتم ذلك و علاقات الإنتاج،و يعود التوافق بين قوى الإنتاجو إذ لابد أن يزول التناقض
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تحويلها إلى ملكية و )الملكية الفردية(إلا بالقضاء الثوري على علاقات الإنتاج الرأسمالية 
تي تؤدي إلى هي الو جماعية، فملكية وسائل الإنتاج الجماعية هي أساس الاشتراكية،

  .التناحر بين الطبقاتو القضاء على مشكلة الأجور
أصحاب المصلحة في هذا التغيير لطريقة الإنتاج هم البروليتاريا لأنهم وحدهم و

يس بين جميع الطبقات التي ل" يقول البيان الشيوعي و ة،الضحية المباشرة للملكية الخاص
قد و ."واحدة ثورية حقا هي البروليتاريا تقف الآن أمام البورجوازية وجها لوجه إلا طبقة

  : )8(ميز الماركسيون بين مفهومين لدكتاتورية البروليتاريا

لبية السكان غنها ديمقراطية ذات أهداف بعيدة المدى للشعب العامل، أي لأأ:  لوالأ
  .وزعامة الطبقة العاملة لدولة الشعب العامل من أجل  قيام الاشتراكية

هذا ما دعا لينين و لسياسية على المستغلين أي على الأقلية من السكان،لسيطرة اا :ثانيال
 ها ديمقراطية على نحو جديد من البروليتاريانأن يصف الدولة في المرحلة الانتقالية بأ

استمر لينين و لى وجه عام، ودكتاتورية على نحو جديد ضد البورجوازية،ع المعدمينو
مت بحاجة إلى الدولة، فهي لا تحتاجها من أجل الحرية، بأن البروليتاريا ما دا: " في قوله

ن الحرية عندئذ تزول الدولة ععندما يصبح بالإمكان الحديث و بل من أجل قمع خصومها
  .بوصفها دولة

 البروليتاريا هي حكم الطبقة العاملة المستغلة التي تحطم الرأسماليةة كتاتوريفد
الاستغلال، فسيطرة الأكثرية على الأقلية كما  خاليا منو تبنى مجتمعا لا توجد به طبقاتو

  . )9( يقول الماركسيون هي أرقى أنواع الديمقراطية
لكنه و ة،تورية البروليتاريا، لا يحصل العامل على حقوق صورياوفي ظل دكت

 يدير جميع أوجه حياته الاقتصاديةو يتولى كما يذكر الماركسيون بالفعل حكم البلاد،
ة، فدولة البروليتارية تكفل ممارسة الحقوق الديمقراطية عن طريق الثقافيو السياسيةو

بالتالي و ن الشعب العامل يملك جميع وسائل الإنتاج،توفير التسهيلات المادية المناسبة، لأ
 مخازن الورقو العمل، كما يملك الشعب العامل المطابعو يمارس حقه في التعليم

  . )10( الخطابة والاجتماعو ة حرية الصحافةهذا ما يمكنه من ممارسو محطات الإذاعة،و
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ذكر في و، قد توصل لينين إلى المبدأ القائل باختلاف أشكال الدولة الدكتاتوريةو
أن الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية سيؤدي حتما إلى ظهور أنواع بالغة ، هذا الصدد

 دكتاتورية البروليتاريا، التنوع للأشكال السياسية، إلا أن الجوهر سيظل كما هوو التعدد
هذا الشكل الجديد لها في و ا،ييبرر لينين الضرورة في وجود دكتاتورية البروليتارو

إن التاريخ يعلمنا أنه ما من طبقة مضطهدة وصلت يوما أو كان " الاتحاد السوفيتي بقوله 
أي دون باستطاعتها أن تصل إلى السيطرة دون أن تمر بمرحلة دكتاتورية البروليتاريا، 

إن " تحطها القوة مقاومة المستغلين، كما يستمر لينين في قوله و أن تظفر بالسلطة السياسية
 الحرية والمساواة الحقيقيين لن تكونا إلا في ظل النظام الذي يعمل الشيوعيون على بنائه،

ستزول فيه إمكانية إخضاع و يستحيل فيه الإثراء على حساب الغير،و الذي سيختفيو
فدكتاتورية البروليتاريا . )11("لة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة رأس الماالصحاف

سحق مقاومتهم، بل أيضا ضرورية للدفاع ضد و غلينستليست فقط أداة لإسقاط الم
هي توفر للطبقات الكادحة الإمكانية العملية للإستفادة من و الدكتاتورية البرجوازية،

ة رهي إمكانية لم توجد قط حتى بصورة تقليدية في خيو الحريات الديمقراطية،و الحقوق
  .)12(أرقاها ديمقراطيةو الجمهوريات البرجوازية

القومية، لم و العنصرو الدينو ساواة بين المواطنين دون تمييز في الجنسلما إن
إن التنظيم السوفياتي و لطة السوفيات،سإنما تحققها و تحققها الديمقراطية البرجوازية،

 يسحق نهائيا الجهاز البرجوازي القديم،و و وحده الذي يستطيع فعلا أن يحطمللدولة ه
  .)13(الحرية هي الديمقراطية السوفيتيةو الوسيلة الوحيدة لبلوغ المساواةو

لتعبير الأسمى ااستأثر بها، لما قرره من أن و بعد وفاة لينين تولى السلطة ستالينو
ي بلد دكتاتورية البروليتاريا يتحصل في أنه لا للدور القيادي للحزب في الاتحاد السوفيت

التنظيم بمعرفة المؤسسات السوفيتية أو  أويتم البت في شأن أي مسألة مهمة في السياسة، 
غيرها من المنظمات الجماهيرية خارج نطاق توجيهات الحزب بوصفه القوة القيادية 

  . )14( الأساسية للبروليتاريا
تطبيق الانتهازي للغاية، فلم يحتفظ من النظرية تعتبر دكتاتورية ستالين الو

أعلن و يا، بعد أن شوه مفهومها،ارالماركسية اللينية إلا بشرط دكتاتورية البروليت
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جند الحزب ) ستالين(أن  1956ي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي سنة ف) فخروشو(
 معنويا،   و دياإذلال الناس ماو كان يعمد إلى الاستبدادو عيةافي معركة إرهاب جم

ل ائأخذت الاعترافات منهم سواء بالتعذيب أو باستخدام الوسو لفقت التهم ضد الأبرياء،و
  .)15(الوحشية معهم

سرعان ما تغير الحال بعد موت ستالين فأزيلت كما يقول الماركسيون الأخطاء و
 قابة الحزبأعيدت رو ما أزيلت مخالفات الشرعية الاشتراكية،كالناجمة عن عبادة الفرد، 

 رد الاعتبار إلى الكثيرين من الناس الشرفاءو الدولة على الهيئات الإدارية السوفيتية،و
صدرت بحقهم الأحكام ووضع الحزب و بهتانا بأنهم أعداء الشعب،و من اتهموا زورام

يقول و لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور،و ،حدا لكل انتهاك للشرعية الاشتراكية
أن بقاء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، قد أحدث تغيرات جذرية في الحياة  الماركسيون

  .)16(الاقتصادية ووظائف الدولة الاشتراكية
  .فهوم الحريات الفردية في القانون الاشتراكيم:  فرع الثانيال

يوغسلافيا في و جد تطبيقاته في دولة الإتحاد السوفياتيو إن الفكر الإشتراكي
لحقت بهم كثير من دول و، وكوبا في امريكا الجنوبية، الصين في قارة آسياو منطقة أوربا
وسوف ، وتشابهت تشريعاتها في تجسيد النموذج الإشتراكي، امريكاو افريقياو شرق أوربا

  .نأخذ نموذجا منها هو القانون السوفياتي 
الحرية  1936دستور السوفياتي لعام لمن ا 128و 127د بالمادتين ورحيث 

سرية المراسلات، فالحرية الفردية و حرمة المسكنو هي حق الأمنو ردية للمواطنين،الف
حرمة منازل و ن المحكمة أو بأمر من النيابة،م لا يجوز اعتقال أحد إلا بقرارو مضمونة

  . )17(سرية المراسلات محميتان بالقانونو المواطنين
من داخل البلاد أو  السوفيتي إلى حرية التنقل سواء ومع ذلك لم يشر الدستور

منه، على أن  130مما يعير الالتفات في الدستور السوفيتي أنه ينص في المادة و خارجها،
 تطني الاتحاد السوفيتي ملزم بمراعاة دستور اتحاد الجهورياواكل مواطن من م

احترام قواعد " تنفيذ القوانين، كما تضمنت نفس المادة واجبا آخر و لاشتراكية السوفيتيةا
فت في تاريخ النظام السوفيتي أن وجود حزب واحد لالمو "لحياة للمجتمع الاشتراكي ا
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يتنافي مع ما يزعمونه من أن دكتاتورية البروليتاريا تزاولها الغالبية العظمى من الشعب، 
الديمقراطية وهما و واحد محدود العدد للنشاط السياسي يجعل من الحريةب لأن انفراد حز

 إلى الانتخابات الإستفتائية شبه الإجماعيةو المنفرد حيؤدي إلى الترشي هذا لأنهو زائفا،
  . )18(إلى غياب كامل للمعارضةو

 تمثل في تقديم الصحفت أسمى المنجزات الديمقراطية في ظل هذا النظامو
التي تمجد الماركسية فضلا عن تقديم قوائم مرشحي الحزب و النشرات للجمهور،و

المرشحين، أما المواطن فإنه لا خيار له إلا بين أن ينتخب مرشح ووسائل الدعاية لهؤلاء 
هو يتردد كثيرا، قبل أن يقدم و هو في نفس الوقت المرشح الوحيد، وإما أن يمتنعو الحزب

  )19(.إما لعدم جدوى الامتناعو خوفا،و على الامتناع إما خشية
 حاد السوفيتيالحريات جميعا غير مكفول في الاتو هو أهم الحقوقو حق الأمنف

  :ذلك للسببين التاليينو
لم  1961الذي حل محله قانون 1958ن قانون العقوبات السوفيتي لسنة أ : لوالأ

 ي أن ينطبق على الفعل أو الامتناعكفيكتف بالمعيار الشكلي للقول بقيام الجريمة أي لا ي
  .إنما يلزم فوق ذلك أن ينطوي على خطر اجتماعيو

ماعية هذه التي يتضمنها تعريف الجريمة، عبارة غير بارة الخطورة الاجتفع
إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة و يترتب على ذلك اتساع مجال التجريم، واضحة مما
ينكل بها أعدائه، ثم أن التفسير الواسع لهذه العبارة يؤدي إلى و أنصار النظاما قد يحابي به

العقوبات المقررة لها و ال المعاقب عليها،المساس بقاعدة الشرعية التي تقتضي تحديد الأفع
الفردية، وعليه فلا بد لكي يتحقق الأمان القانوني  بشكل محدد يهدف إلى حماية الحرية

وهو الغرض الأسمى من قانون العقوبات أن توضع ضوابط محددة تماما للخطر 
  )20(.الاجتماعي

حيث ) )22(شوفخرو(ذلك ما اعترف به و ،)21(سبب أعمال البوليسب:  لثانيا
عني بدء السفر إلى يالذي كان و، أن زمن الجرس الذي كان يقرع من الثانية صباحا

 ، إلا أن البوليس يقوم بعمل))23(وريأندريه هو(سبيريا أو إلى أسوأ قد انتهى كما يقول 
توصف هذه المحاورات و ذلك بدعوة الأشخاص المشبوهين إلى المحاورة،و احتياطي مهم
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 إنما تكفي مكالمة هاتفية إلى إدارة المشروع أو إلى الإدارة الحكومية التي بأنها أبويه،
يعمل فيها المشتبه به، حتى يقصى من عمله، فإذا قاوم مقاومة ملحوظة، فمن السهل 

  .محاكمته على أساس مناهضة السوفيت أمام المحكمة الشعبية
  .فهوم الحريات الفكرية في الفكر الاشتراكيم: لثالثرع االف

  .الالتحاق بالجمعياتو التعليمو تتضمن حرية الرأيو
ريـــة الـــرأيح:  لاًأو  

من  25مادة الية الرأي يعبرون عنها في الاتحاد السوفيتي بحرية الكلام فحر
توطيد للنظام الاشتراكي يضمن القانون و الدستور تقرر أنه وفقا لمصالح الطبقة العاملة

 الكبيرة،و حرية عقد الاجتماعات الصغيرةو الكلاملمواطني الاتحاد السوفيتي حرية 
  .)24(التظاهر في الشوارعو كباحرية السير في موو

مع ذلك فإن حرية الرأي في الاتحاد السوفيتي تقتصر على العمال فقط، كما و
 هي قيودو ،")25(توطيدا للنظام الاشتراكيو وفقا لمصالح الطبقة العاملة،" يستفاد من عبارة 

ما يتفرع عنها، و الحدود هذا بالإضافة إلى أن حرية الرأي في الاتحاد السوفيتي،غير بينة 
البوليس و لا تمارس إلا عن طريق المنظمات التي تشرف عليها كالحزب الشيوعي

 بالتالي فإن المواطن يباشرها بوصفه عضوا في منظمة تخضع لإشراف الدولةو السري،
يعاقب بشدة كل من ينتقد  نالذي كا) ستالين( هذا ما يبدوا واضحا في عهدو توجيهها،و

تم سجن و كثيرا من العلماء من مختلف التخصصات لاحقتهم دعاوى قضائيةو النظام،
  .اعتقال الباقيين في مستشفيات الأمراض العقليةو بعضهم

الحزب الشيوعي، و حرا، فحرية الصحافة محتكرة من جانب الحكومة لفكر ليسفا
) نينية الشيوعيةياتحاد الشبيبة الل(رئيس تحرير مجلة الكومسوبول د عاستب 1967ففي عام 

  .)26(من ممارسات قمع الرأي الآخرا غيرهو، بعد أن نشر مقالا ضد الرقابة على المسرح
  فــي التعليــم     لحـقّا:  انياًث

الحق في التعليم " من الدستور أن لمواطن الاتحاد السوفيتي  121ء في المادة جا
الخاص  1973نصت المادة الرابعة من قانون و ."مي لفترة ثماني سنواتاالإلزو العام

  : يةبالتعليم العام على المبادئ الأساسية التال
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المساواة بين كافة المواطنين السوفيت في الحصول على التعليم بغض النظر عن  - أ
  .الاجتماعيو الوضع الماليو الجنسو القوميو الانتماء العنصري

  .الإلزامي لكافة الأطفال القصر يمالتعل -ب
  .مجانيـة التعليـم -ج
  .التربية الشيوعيةو وحدة التعليم -د
  .تربيته بالحياة  بممارسة البناء الشيوعي و الناشئ،ل ربط تعليم الجي - ـه
  .التعليم المشترك للجنسين -و
  .الطابع المدني للتعليم الذي يستثني تأثير الدين - ز

للتعليم ) التربية قبل المدرسة(م طبقا للمادة الخامسة منه اظمما يتضمنه هذا النو
التعليم الثانوي الفني أو و المهني التكتيكيم التعلي) التربية خارج المدرسة(الثانوي العام 

  ).التعليم العالي(المهني 
ط ويلاحظ في هذا المجال أن التعليم العالي أو الجامعي ليس كله مجانيا فهناك شر

 يته، فالتعليم المجاني هو فقط للمجدين ذوي الاستعداد  لهذا النوع من التعليم،معينة لمجان
من % 50يبلغون نحو و جحون في امتحان القبول بكليات الجامعاتينهم أولئك الذين و

  .)27(عدد طلبة الجامعات، أما الباقون فقد فرضت عليهم المصروفات الجامعية
 و متاحة للعمال أكثر مما هي متاحة للفلاحين،أن التسهيلات في مجال التعليم تبد مث

 الشخصيات السياسيةو قادة الحزبء الدراسات العليا لا تفيد في الغالب إلا أبناو
) روشوفخ(اقترح  1958في سنة و البيروقراطية أكثر مما تفيد العمال والفلاحين،و

لمقررة في تعديل نظام التعليم بحيث يقضي على هذا النوع من عدم المساواة غير ا
  .)28(التي تعطي امتيازا مهما للبيروقراطية لكن محاولته هذه باءت بالفشلو النصوص،

  ريـة الالتحـاق بالجمعيـات ح : لثاًثا
الالتحاق  حقّ" من الدستور  126واطني الاتحاد السوفيتي كما جاء في المادة لم

..  ة والمنظمات الرياضيةمنظمات الشبيبو التعاونياتو كالنقابات بالمنظمات الاجتماعية،
  .." أوعاهم إلى الحزب الشيوعيو كما ينضم أنشط المواطنين
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كما هو (تبين أن الحق المعترف به للمواطنين ليس حق تكوين الجمعيات ي ن هذام
إنما هو حق الالتحاق بالجمعيات، سواء كانت لها و ،)الشأن في الديمقراطيات الغربية
الخ إذ أن حق تكوين الجمعيات إنما تتولاه الهيئات ...اسيةصيغة نقابية أو تعاونية أو سي

الحكومية  فالحزب الشيوعي مثلا لم يترك للمواطنين حق تكوينه، فقد كان هذا الحزب 
تحاق به إذا توافرت فيه لليس للأفراد سوى حق الاو ،1917قائما قبل عام و معروفا

ظام النقابي السوفيتي مرتبط أشد كذلك الشأن فيما يتعلق بالنقابات فالنو شروط معنية،
ما دام الأمر كذلك فإن عبارة و هو في حقيقة الأمر أحد فروعها العديدةو الارتباط بالدولة،

النشاط السياسي، التي و تطويرا لروح المبادرة التنظيميةو وفقا لمصالح الطبقة العاملة" 
 المذكورة لا يجوز أن توصف بالقيود المفروضة على حقوق 126وردت في بداية المادة 

 كلكن الأصح أن توصف هذه القيود أنها توجيهات لولاة الأمور لأولئو حريات الأفراد،و
  .)29(توجيههاو الذين يقومون بتكوين هذه الجمعيات

الحرية كل الحرية " ركسية بصدد الحرية هو ن شعار الماأبد من الإشارة إلى  لا
هذا يعني أن لا حرية لغير الماركسيين أي لا حرية و "لا حرية لأعداء الشعبو ... للشعب

يتمتع و أن في بلادنا يحكم الشعب بالفعل،: " ذلك بقوله) برجنيف(كد يؤو لغير الشيوعيين
لشعب في الوقت نفسه هو حكم ، إلا أن حكم اةالسياسية أهميو بأكثر الحقوق الاجتماعية

هو لا يتهاون مع هؤلاء الذين يسيئون إلى المجتمع سواء كانوا مجرد أجلاف أو و صارم،
مجرمين، أو بيروقراطيين أو قتله عنيفين أو طفيليين، أو من الذين يسيئون استخدام 

هذا هو و ،الملكية العامة، إن هؤلاء جميعا ينبغي ألا يكون لهم مكان في المجتمع السوفيتي
  .)30(الرأي الحازم للحزب الشيوعي

إقامة الحكم الديكتاتوري، رفعت و تبريرا للتفسير الماركسي لمفهوم الحريةو
  ).الحرية أولا هي حرية لقمة العيش(هو والماركسية شعارا آخر 

في مرحلة  الفعلية الكاملة في نظر الماركسية، لن تتحقق إلاو لحرية الحقيقيةاف
يصبح بإمكان المجتمع و حين تتدفق جميع ينابيع الثروة الجماعية،، م الحريةالشيوعية عال

 ل حسب كفاءتهك " بدل من" لكل حسب حاجاتهو كل حسب كفاءته" أن يسجل على رأيه 
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تندثر لأن الحرية كما يقول الماركسيون لا و سوف تضمحل الدولةو "لكل حسب عمله و
  .)31(تنعدم الدولةعندما توجد الحرية و، لدولةاتوجد بوجود 

 وقد أدى هذا الى تهديد الحريات في كثير من الدول التي طبقت النظام الماركسي،
لة غالحكام الى الشعار الذي ينادي بالقضاء على الأقلية المستو قد استند كثير من القادةو

  .لة غللأغلبية المست
« Tous les états de classe ayant existé jusqu’à présent étaient dictature 

de la minorité exploiteuse sur la majorité exploitée, tandis que la 

dictature de prolétariat est  la dictature de la majorité sur la minorité 

exploiteuse » )32(  
بل التعذيب لبعض فئات المجتمع بحجة تنقية ، الظلمو تم البطشو هددت الحريات الفردية

 أما فيما يخص شعار تحرير، فعليةو تهيئة الظروف لتحقيق حريات حقيقيةو مجتمعال
أو أن التحرر ، فليس معناه القضاء على الإستقلال هو كل الحرية، ضمان لقمة العيشو

وغيرها من ، الإنتخابو المناقشةو الإقتصادي يعني عند الحريات الأخرى مثل النقد
 لاشخصيةو ليس له رأي، ورغم ذلك يظل عبدا، زالحريات فالجائع قد يحصل على الخب

  .لا وجود ولا حقوق و
ويعاب على الفكر الماركسي أنه اعتمد في مهاجمته للنظام الرأسمالي على   

عوامل و أن هذا النظام يحمل في جنباته عناصرو، نظرية هيجل في التطور الديالكتيكي
المجتمعات الصناعية المتقدمة مثل  قيام الثورة الشيوعية فيو، وتنبأ بانهياره، انهياره
كما لم تتحقق فكرة التطور الديالكتيكي في ، ولكن هذه التنبؤات لم تتحقق، انجلتراو ألمانيا

 حدث هو عكس ما وما، سويسراو مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول رأسمالية أخرى
في كثير من الدول التي ، فالذي انهار في الواقع هو النظام الشيوعي نفسه، أ به ماركستنب

قد انهار هذا النظام في عقر داره في و طبقت نظرية ماركس مثل دول أوربا الشرقية، بل
، انتهى معه النظام الشيوعيو 1991ديسمبر  8الذي تفكك في ، الإتحاد السوفياتي نفسه

 التي كانت، تلا ذلك كثير من الدول الأخرىو أخذت روسيا ذاتها بنظام السوق الحرو
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مثل الصين ، ماعدا قليل من الدول التي مازالت تطبق النظام الشيوعي، تطبق نفس النظام
 . وحتى الصين بدأت تظهر فيها بعض مظاهر نظام الإقتصاد الحر ، كوباو الشعبية

  .تجاه الاجتماعيالاحرية الفردية في ال:  مطلب الثانيال
ا عن لثدعائمه، ثم ثا تكلم أولا عن مضمون الاتجاه الاجتماعي، وثانية عنسن

   :تطبيقاته في الفروع التالية 
  :لاتجاه الاجتماعيا فهوم الحرية فيم:  فرع الأولال

 يجعل من حمايتهو حرياته،و يقدس حقوقهو ن المذهب الفردي الذي يؤمن بالفرد،بي
بين المذهب الاشتراكي الماركسي الذي لا يعترف و للسلطة فيها،و حمايتها غاية للجماعةو
سابقة عن الجماعة، بل لا يعترف بالفرد نفسه و ية ثابتةردكرة وجود حقوق وحريات فبف

أهدافها، بين و يتعاون مع غيره، تحقيق أغراض الجماعةو إلا كعضو في جماعة يعمل
  . هذين المذهبين ظهر اتجاه وسط أطلق عليه المذهب الاجتماعي

 سابقة على الجماعةو حريات فردية ثابتةو و لا يعترف بفكرة وجود حقوقفه
 يمنحها القانون، ظائف اجتماعيةولكنه يجعل منها مجرد و لصيقة بالفرد بصفته كإنسان،و
له أن يفرض قيود معينة عليها أو يعدلها، أو حتى يسحبها حسب ما و ينظم ممارستها،و

  .تقتضيه مصلحة المجتمع
لا  هوحرياته، فو ذاتيته، بل حقوقهو هو لا ينكر في نفس الوقت استقلالية الفردو

  .قط تنظيمها لتحقيق الحيز المشتركفإنما و الحريات،و يصل إلى حد إلغاء هذه الحقوق
إمكاناته الذاتية فقط لإشباع حاجاته و قدراتهو لفرد لا يستطيع الاعتماد على نفسهفا

لذلك فهو يضطر إلى الاعتماد على غيره من أقرانه و المتعددة، فذلك يتجاوز استطاعته،
شباع ما يستطيع إالتي لا يستطيع سدها بنفسه، في مقابل أن يقوم هو ب اتالحاجلسد 

حتمي بين الأفراد لتحقيق و على ذلك فالتعاون ضروري بلو إشباعه من حاجات الغير،
  .)33(خير الجميع

لكنه يعترف به و حرياته،و لا يلغي حقوقهو لاتجاه الاجتماعي لا ينكر دور الفردفا
يعترف بها له في و يتعاون مع غيره لتحقيق مصلحة المجتمع، ة،كعضو عامل في جماع
  .قيود على ممارستهاو ما يقره من حدودو حدود ما ينظم القانون،
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 التزامات معينة، أهمها تنظيمو هو إلى جانب هذا يلقى على عاتق الدولة بأعباءو
  تلفة لتدخلاتها،ين المخادالميو يفتح المجالاتو يوسع من اختصاصاتها،ف، توجيه الإنتاجو

ضمان إشباع حاجات و تحقيق العدالة الاقتصادية،و ويمد من سلطاتها لمنع الاستغلال،
  .المجتمعو خير الجميعو الجماعة، كل هذا لتحقيق الصالح العام

لا يرى تعارضا و الدولة،و الفرد لذلك فالاتجاه الاجتماعي يفترض التكامل بينو
طرفون، من دعاة المذهب الفردي أو من دعاة المذهب ا ذهب إليه المتم بينهما على نحو

يتحدد دورهما فيكون كل و تتلاقى مصالح المذهبين،و الاشتراكي، فكل منهما يكمل الآخر،
  .)34(غاية في نفس الوقتو منهما وسيلة

  :كر دعاة الاتجاه الاجتماعيف:  فرع الثانيال
يسمى بالمذهب  لا دعوة واضحة لمذهبو دحدالحقيقة ليس هناك مذهب م في
 نظريات وصفها بعض المفكرين،و إنما هناك أفكار نادى بها بعض الكتابو .الاجتماعي

اعتبروها دعوة أو اتجاه أو مذهب و ربط بينهما المفسرين،و جمعها بعض الشراح،و
  .اجتماعي

  .ليون ديحيو ومن هؤلاء المفكرين أوغست كونت،
   ) August . comte(ست كونت أوغ: لا أو

 مؤسس المدرسة الوضعية في القانون،)  August . comte(ست كونت أوغ يعدو
تقيد و فكاره رفض فكرة الحقوق الطبيعية للفرد التي تسبق وجود الجماعةأمن بين و

حرياته ليست إلا واجبات و حقوقهو ينظر إلى الفرد كعضو في جماعةو سلطانها،
دة على الأفراد بدلا من الشعور وعليه يكون للشعور الجماعي السيا، ووظائف اجتماعية

  . )35(الفردي الأناني
ل لمنع دخعلى الدولة أن تتو النموو حتى يمكن تحقيق اهداف الجماعة في التقدم

التوفيق بين أفكارهم واتجاهاتهم، كما يجب عليها و اصطدام مصالح الأفرادو تعارض
للمهن المختلفة داخل كذلك وضع القواعد المنظمة و الإنتاج،و توجيه الاقتصادو تنظيم

  .المجتمع 
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، إنما كعضو في جماعةو وينظر أوغست كونت إلى الفرد ليس كفرد مستقل بذاته،
  .عليه واجبات اجتماعية نحوهاو له فيها دور اجتماعي،

حريات و متفرجا يقتصر دورها على حماية حقوق وهو لا يجعل من الدولة
إنما يجعل لها دورا إيجابيا من و، القضاءو الأمنو الاقتصار على تحقيق الدفاعو الأفراد،

فة، لتحقيق خير الجماعة، كل هذا دون أن تلخلال تدخلها في المجالات والميادين المخ
  .)36(يجعل منها دولة شيوعية

  ) Léon Duguit(ون ديجي لي:  نياثا
يرى الفقيه ديجي أن الأفراد يحتاجون داخل المجتمع إلى التضامن الاجتماعي، و

 هماستعداداتو إشباع حاجاتهم المتنوعة، باستخدام قدراتهمو الخدمات والمنافع لتبادل
إشباع و هو ما يسمى عند ديجي التضامن بالتشابه أي تشابه حاجات الأفراد،و المختلفة،

 تضامن يوجد في جميع المجتمعات،الهذا و هذه الحاجات يحتاج إلى تقسيم العمل بينهم،
 حقوق وحريات الأفرادو لذي يحدد غايات الجماعةهو او على مر العصور كلها،و
  .)37(طةسلعلاقاتهم بالو

حريات له و لذلك لا يمكن القول بوجود حقوقو لفرد لم يوجد أبدا في حالة عزله،فا
  .سابقة على دخوله في الجماعةو ثابتة

تدخلها و يعترف بالدولةو اختلاف الأفراد،و باستقلالهو لكن ديجي يعترف بالفردو
  . جتماعيلامن اضاحريات الأفراد، حسب ما تقتضيه متطلبات التو م حقوقلتنظي

  :طبيقات الاتجاه الاجتماعيت:  فرع الثالثال
الناحية النظرية يمكننا أن نقرر وجود مذهبين محددين بالنسبة لعلاقة الفرد  من

المذهب الاشتراكي و المذهب الفردي الحر: هذان المذهبان هما . أهدافهاو بالسلطة
الثاني يجعل و السلطة،و هدفا للجماعةه حقوقه وحرياتو الماركسي، الأول يجعل من الفرد

  .مصالحها هدفا للسلطةو من الجماعة
لا توجد دولة في و ولكن من الناحية الفعلية، نستطيع أن نقول أنه لا يوجد نظام

طا العصر الحديث تأخذ بأي من المذهبين على إطلاقه، فظهور كل منهما كان مرتب
كان كل منهما عبارة عن رد و ة خاصة،يسياسو اجتماعيةو اقتصاديةو بظروف تاريخية
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تنطوي و بل. لذلك كانت الأفكار التي يقوم عليها مبالغا فيهاو .فعل طبيعي لهذه الظروف
على قدر من الظروف، فالمذهب الفردي الحر كان رد فعل لعهود الاستبداد ومصادرة 

تمتع بعض فئات المجتمع من و تحكم الإقطاع،و م الحكام،ظلو حريات الأفراد،و حقوق
عدم تمتع باقي الفئات الأخرى بأي و الحريات،و الحقوقو النبلاء بكل المزاياو الأشراف

زاد من الفوارق و ميزة أو حق، مما أنشأ نظام تعدد الطبقات داخل المجتمع الواحد،
  .)38(بها

نظام الو مساوئ المذهب الفرديالمذهب الاشتراكي الماركسي ظهر كرد فعل لو
الحكم، و سيطرة الرأسماليين على الاقتصادو الرأسمالي الحر وأهمها تحكم في رأس المال

مما زاد من الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وخلق نوع من عدم العدالة الاجتماعية، إلى 
لتحقيق العدالة  توجيههاو الإنتاج،و جانب أنه غل يد الدولة عن التدخل لتنظيم الاقتصاد

  .تماعية، مما عرض مصلحة المجتمع للخطرجالا
ع م اولكن لم يجد أي من المذهبين دولة أو نظام يطبقه بحذافيره، لعدم اتفاق أسسه

يلغي الجماعة، والمذهب و حقيقة الفرد وواقع المجتمع، فالمذهب الفردي يقدس الفرد،
لا يتفقان مع حقائق الأمور وواقع  ينمرلأكلا او يلغي الفرد،و الماركسي يقدس الجماعة،

  .بديهيات النظمو مسلماتو الحياة،
المجتمع، فلا قيام لأي مجتمع بدون فرد، و الحقيقة تقضي الاعتراف بكل من الفردف

هذا هو جوهر الاتجاه و وكل منهما يكمل الآخر، ولا حياة للفرد بدون المجتمع،
  .الاجتماعي
العصر الحديث على اختلاف نظمها  دول فيلا منهو ما تأخذ به كثير و

طبقه دول فت .فلسفاتهاو على اختلاف أيديولوجياتهاو الاجتماعية،و السياسيةو الاقتصادية
دول الجنوب النامي مع و تأخذ به دول الشمالو دول الشرق الاشتراكيو الغرب الرأسمالي

صادية عن غرب لوضع حدود للحريات الاقتلاي اختلاف في الدرجة، فتدخلت الدولة ف
 العمال،و وتوجيهه، ووضع قواعد منظمة للعلاقة بين أرباب العمل طريق تنظيم الإنتاج

 التأمينو أقامت نظاما للتضامنو حددت ساعات العمل ورفعت من الحد الأدنى للأجور،و
العجز والشيخوخة ووضعت قواعد و ضد حوادث العمل والمرض، الأمن الاجتماعيو
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ضرائب تصاعدية و لع، والحد من الثروات الكبيرة بفرض رسوملتحديد الربح وأسعار الس
  .التركاتو على الدخول

الولايات المتحدة و إيطالياو ألمانياو فرنساو حدث في إنجلترا و هذا ما يحدثو
  .كنداو يابانالكذلك و، مريكية، وغيرها من دول الغربالأ

تتسم بالانفتاح انتهجت الدول في الشرق الاشتراكي في العصر الحديث سياسة و
الحريات التقليدية للأفراد و بدأت تعترف ببعض الحقوقو على العالم، بعد أن كانت مغلقة،

. هو ما حدث في الاتحاد السوفيتي و ...امغيرهو حرية التعبير عن الرأيو مثل الملكية
  .)39(1991قبل انهيار المذهب عام و بعد وفاة ستالين،ة خاص

 الغرب خاصةو ات تنتهج سياسة الانفتاح على العالما أن الصين بدأت منذ سنومك
الاستثمار داخل الصين،و بدأت مظاهر و لرؤوس الأموال الأجنبية بالقدومو تسمح للأفرادو

على سلوك الأفراد ح علامات نظام الاقتصاد الحر تظهر بشكل واضو ،ةالحياة الغربي
  .داخل المجتمع الصيني

نظرية الجامدة قد لا تصلح للتطبيق في كل نخلص من كل هذا إلى أن المذاهب ال
التطرف فيها ينطوي على خطورة كبيرة قد و التمسك بهاو مكان كما أن التعصبو زمان

هو و م عليها،قومعين إلى استخدام العنف لفرض المبادئ التي ي بتؤدي بالمتعصبين لمذه
ستالين في و ما حدث في فترات كثيرة على مر التاريخ قبل عهد روبسبير في فرنسا،

  .موسوليني في إيطاليا و هتلر في ألمانياو روسيا
هو ما يحدث في كثير من الدول النامية، حيث يتمسك الساسة ببعض المذاهب و

هو ما يؤدي و ة،الاجتماعيو تفق مع ظروف مجتمعاتهم الاقتصاديةتالنظرية، التي قد لا 
إطاحة و مكانات المادية لها،الإو إهدار الثروات الطبيعيةو إلى تدمير القوة البشرية،

  .بأصحابهو رغم ذلك يظل التمسك بالمذهبو بالحريات فيها،
المعاصر  في وسط المذهب الفردي والاشتراكي ظهر ما يعرف في الوقتو

 الدولة،و صيغة مقبولة توفق ما بين الفردد بدأ الحديث عنه لإيجاو بالطريق الثالث،
ة والأسس الجامدة التي يقوم عليها المذهبان الفردي التلطيف من المفاهيم الحادو التحقيقو

 لا تعريف واضحو ، وحتى الآن لا يوجد مفهوم محدد)40(الحر والاشتراكي الماركسي



 جلة العلوم الانسانيةم                  والاجتماعي حرية الفردية في المذهب الاشتراكيال

177 2006مبر نوف

الحديث عنه في الوقت و متفق عليه لمصطلح الطريق الثالث، رغم كثرة استخدامهو
لاجتماعي الذي يعتبر الحاضر،و لكن مضمونه يتفق مع الأفكار التي يقوم عليها الاتجاه ا

  .أحد المصادر الهامة لهذا الطريق
رية االيسو ذا الطريق هو محاولة عمل خليط بين كل الإيديولوجيات اليمينيةهف

الجماعة على حد و ناقصة للفردو قيدةم الجديد، لخلق صيغة جديدة تكونو القديم منها
الاجتماعية لخلق و فرديةهذا الطريق يهدف إلى الدمج بين أسس الو سواء في ذات الوقت،

الضمير و مركب جديد يتم فيه تحقيق نوع من التجانس بين أفكار السوق الحرة،
الاشتراكية، فهو يتميز عن الليبرالية من أنه ليس و لرأسماليةاالاجتماعي، بين أسس 

يحاول تحقيق نوع من العدالة و إنما ينطوي على جانب تدخلي من قبل الدولة،و ليبراليا،
هو يتميز عن الاشتراكية، لأنه لا يقوم و لا يترك الأمر لحرية ومبادرة الفرد،و ماعيةالاجت

على المساواة الكبيرة، إنما مجرد ضمان الحد الأدنى لمستوى حياة الفرد داخل المجتمع، 
ليس التزاما بإعادة توزيع الناتج بالتساوي و مع إتاحه الفرص المتكافئة أمام الأفراد جميعا،

  .ين الجميعالكامل ب
 لطريق الثالث هو محاولة للبحث عن نقطة التقاء من التفاهم بين الليبرالية الجديدة اف

   .ديمقراطيةلالاشتراكية او
قريبة من مفاهيم الطريق الثالث الدول و من الدول التي تطبق أنظمة مشابهة أو
ظمة هذه الدول تقوم فأن ،)اسكنلنداو فنلنداو النرويجو الدانماركو و هي  السويد(النوردية 

على أساس المساواة بين الجميع سواء كانوا من المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة، أو 
سواء كانوا من كبار المسؤولين أو و الأجانب الذين يتمتعون بإقامة مشروعة فيها،

مة المواطنين العاديين، فالجميع يتمتع بذات نوعية الخدمات الأساسية التي توفرها الحكو
مبدأ المساواة، تقوم أنظمة هذه  بإلى جانو غيرها،و معاشاتو من تعليم ورعاية صحية

المساهمة فيها، كما أنها و الدول على مبدأ حرية الأفراد في تكوين الشركات الخاصة
  .تحتفظ الدولة بملكية المرافق الاستراتيجية الحيويةو تفرض ضرائب على الجميع،

 لطريق الثالث توني بلير رئيس وزراء حكومة العمانتهاج وأتباع الامن دعاة و
فإن المواطنين يعتنقون القيم التقليدية ليسار الوسط مثل " بلير" البريطانيين ومن جهة نظر
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لكنهم يدركون ضرورة تخطي أساليب التفكير و العدالة الاجتماعية والمسؤولية،و التضامن
 "دعه يعمل "ملة للدولة، أو تمسك اليمين بمبدأ البالية، قبل تمسك اليسار القديم بالرقابة الكا

  .)41(اعتقاده في أن حرية الأسواق هي الحل لأي مشكلةو مساندة للفردية الضيقة،و
إلى  1993من جانفي " لينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ك ل أن بيلب
ض مع بعض رؤساء حكومات بع 1998ناقش هذا الموضوع خلال عام "  2001جانفي 
ن أراد بذلك الدفع مع بلير نحو تحويل ورأي البعض أن الرئيس كلينتو الدول،

  .لسياسية للطريق الثالث إلى حركة دوليةا ةالاستراتيجي
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